
الســــودانيون  تنفــــس   - الخرطــوم   
الصعداء بإعلان الرئيس الأميركي دونالد 
ترامــــب اعتزامه شــــطب اســــم بلادهم من 
قائمــــة الــــدول الراعية للإرهــــاب، بمجرد 
تلقي مبلغ التعويضــــات المتفق عليه مع 
الحكومة الســــودانية فــــي قضايا متعلقة 
بالإرهاب ارتكبت في عهــــد نظام الرئيس 

المعزول عمر البشير.
وقال ترامب، مســــاء الاثنين، إن بلاده 
ســــترفع اســــم الســــودان من قائمة الدول 
الراعية للإرهاب بعد دفع 335 مليون دولار 
لضحايا الإرهــــاب الأميركيين وعائلاتهم، 
للشــــعب  تحققــــت  العدالــــة  أن  معتبــــراً 

الأميركي، والسودان خطا خطوة كبيرة.
تركــــت هــــذه الكلمات أصداء واســــعة 
في الخرطوم على المســــتويين الشــــعبي 
والرســــمي، وأخمــــدت جانبــــا كبيــــرا من 
نيــــران احتجاجــــات دعــــت إليهــــا قــــوى 
سياســــية عديــــدة، الأربعاء، تحت شــــعار 
”تقويم الحكومة“، على إثر تردي الأوضاع 
الانتقــــال  عمليــــة  وتعثــــر  الاقتصاديــــة، 
السياســــي، في ظل خلافــــات بين مكونات 

الثورة السودانية.
وعبّر رئيس مجلس السيادة الانتقالي 
الفريــــق أول ركن عبدالفتــــاح البرهان عن 
تقديــــره للرئيــــس ترامب، وأشــــار رئيس 
الوزراء عبدالله حمدوك، إلى التخلص من 

تركة من تركات النظام البائد.

وقــــال رئيس الــــوزراء في بيــــان بثه 
التلفزيــــون الرســــمي فجر الثلاثــــاء ”هذا 
القــــرار يؤهــــل الســــودان للإعفــــاء مــــن 
الديــــون“. وأضــــاف ”نحن اليــــوم ديوننا 
أكثر من 60 مليار دولار، بهذا القرار يُفتح 

المجال للإعفاء“.
علــــى  ”يســــاعد  القــــرار  أن  واعتبــــر 
فتح البــــاب أمــــام الاســــتثمارات الدولية 
والإقليمية والاســــتفادة من التكنولوجيا، 
إذ بقينا أكثر من عقدين محرومين من ذلك 

نتيجة للعقوبات“.
وجددت وزارة الخارجية الســــودانية، 
في وقــــت لاحق التأكيد علــــى أن الخطوة 

غير مرتبطة بأي ملف آخر، في إشارة إلى 
ملف تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ويدغــــدغ رفع اســــم الســــودان بدون 
تعهــــدات صريحــــة ومعلنة مــــع التطبيع 
مشاعر قطاع كبير من المواطنين، ويمنح 
الحكومــــة المزيد مــــن التأييد الشــــعبي، 
حتــــى لو كانت هنــــاك تفاهمات خفية بين 

واشنطن والخرطوم على هذا الأمر.
خالــــد  السياســــي  المحلــــل  وقــــال 
التيجانــــي، إن تغريــــدة ترامــــب والردود 
الرسمية عليها تحمل وعوداً مشروطة من 
الجانبين، حيث يشترط الرئيس الأميركي 
في الظاهــــر بدفع مبلــــغ 335 مليون دولار 
للضحايا الأميركيين، بينما الشرط الخفي 

لا زال يتمثل في التطبيع.
وكان مســــؤول أميركــــي تحــــدث فــــي 
وقــــت ســــابق بأن قرار شــــطب الســــودان 
من اللائحة الســــوداء من شــــأنه أن يمهد 

الطريق للسلام مع إسرائيل.
وأضــــاف التيجانــــي لـ“العــــرب“، أن 
الســــودان يخشــــى من إمكانيــــة مطالبته 
بأموال جديدة مــــع رفع ضحايا تفجيرات 
تطالــــب  قضائيــــة  دعــــاوى  ســــبتمبر   11
بتعويضــــات من الدول التــــي تورطت في 
دعم وتمويــــل المنفذين للحادث الإرهابي، 
ولا تحظــــى خطوة ترامــــب بموافقة كاملة 
داخل الكونغرس الأميركي، ما يشــــي بأن 

طريقة التنفيذ قد تشوبها تعقيدات.
تكــــون  لا  أن  متابعــــون  ويتوقــــع 
الإجراءات التنفيذيــــة معطلة لتمرير قرار 
رفع السودان من لائحة الإرهاب، وأن هناك 
توافقا بشــــأن خطوات التنفيذ وضماناته 
السياسية، لأن هناك مصلحة مشتركة، مع 
حاجة الحكومة الســــودانية للتحرك للحد 
مــــن تفاقم الأوضــــاع الاقتصادية، وحاجة 
ترامــــب لاســــتثمار الخطوة في الســــباق 

الانتخابي.
وعلى وقــــع الموجــــة الإيجابية التي 
أحدثهــــا إعلان الولايات المتحدة شــــطب 
الخرطــــوم مــــن القائمــــة الســــوداء، بدأت 
الســــلطة الانتقالية التحضيــــرات للحظة 
التي طال انتظارها والتي ستشــــرع الباب 
ليس فقط أمــــام إنعاش الاقتصاد المنهك، 
بــــل وأيضا إعــــادة البلــــد إلــــى الحظيرة 

الدولية، بعد عزلة طويلة.
وقالت وزيــــرة المالية هبة محمد علي 
”نحن لســــنا شــــعبا إرهابيا ولكننا أُصبنا 
بنظام هو ما صبغنا بذلك (…) الآن سنبدأ 

العــــودة إلــــى حضــــن العالــــم“. وأضافت 
”ســــنحصل على حزم من جهــــات متعددة 
مثل آلية مساعدة الدول الفقيرة (…) وهذه 
الآلية ســــتمكننا مــــن الحصــــول على 1.7 

مليار دولار سنويا“.
ويأتي اقتــــراب خروج الســــودان من 
لائحــــة الإرهاب بعد توقيــــع اتفاق نهائي 
للســــلام في جوبا، مطلع أكتوبر الجاري، 
وفي وقت تعمــــل فيه الســــلطة الانتقالية 
على إعادة تشــــكيل هياكل الحكم، انطلاقا 
من مقتضيات الواقع الجديد الذي فرضته 

اتفاقية السلام.
صفحة  الأميركيــــة  الخطــــوة  وتطوي 
قاتمة من صفحات نظام الرئيس الســــابق 
عمر البشــــير وتركته السياســــية الثقيلة، 
والتي جعلت السودان محاصراً اقتصادياً 
لأكثر من 27 عاماً، وأن احتضان المجتمع 
الدولــــي للخرطــــوم وتقديم الدعــــم اللازم 
للحكومة من شــــأنه تضييق الخناق على 
محاولات فلول البشير للعودة إلى السلطة 

مرة أخرى.
وقال المتحدث باسم التحالف العربي 
من أجل السودان (هيئة حقوقية)، سليمان 
سري، إن الســــودان يســــتعد للعودة إلى 

المجتمــــع الدولي بحلــــة جديدة عبر دولة 
المواطنــــة، متعددة العلاقــــات والثقافات 
والأديــــان، وفــــي وقت تشــــهد فيــــه البلاد 
فتــــرة انتقال تســــتوعب الجميع بما فيها 
الحركات المسلحة التي أضحت قياداتها 

تتواجد في العاصمة بشكل رسمي.
وأوضح فــــي تصريــــح لـ“العرب“، أن 
فــــك الحلقات الضيقة من القيود الأميركية 
على الســــودان يســــهم في إعــــادة ترتيب 
الفترة الانتقالية بسلاســــة، ويدعم تشكيل 
المجلس التشريعي، والإعلان عن حكومة 
جديدة، وتنظيم المؤتمر الدستوري قريبا.

وتحــــاول الســــلطة الانتقالية تحقيق 
أقصــــى اســــتفادة ممكنــــة مــــن الأجــــواء 
الإيجابيــــة التــــي فرضها اتفاق الســــلام 
ومن بعده قرار الفكاك من لائحة الإرهاب، 
وتعتــــزم تســــريع الخطوات التي تشــــعر 
المواطنيــــن بأن المرحلــــة المقبلة واعدة 

بالإنجازات.
لدى العديد مــــن المواطنين يقين بأن 
حكومتهم ســــتحاول بشتى الطرق إحداث 
تغيــــرات على طبيعــــة المرحلــــة الحالية 
حتى يلمــــس المواطن هــــذا التغيير، لأن 
عدم قدرتها على تحسين البيئة المعيشية 

الانتشــــاء  حالــــة  أن  تعنــــي  للمواطنيــــن 
الحالية ستكون وقتية.

أن  إلــــى  ســــري،  ســــليمان  ولفــــت 
المظاهــــرات التي ســــتنطلق فــــي ولايات 
قائمــــة  ســــتكون  الأربعــــاء،  ســــودانية، 
وهدفها الأساسي يكمُن في حماية الثورة 
والحكومــــة بما يدعــــم تحــــركات المكون 
المدنــــي نحــــو ترتيــــب أوليــــات الثــــورة 
مــــن جديــــد، وأن القــــرار الأميركي يجعل 
المظاهــــرات داعمة لحمدوك بــــدلا من أن 
تكــــون موجهة ضــــده، وســــتصبح جرعة 
منشــــطة للســــلطة الانتقاليــــة، مــــا يؤدي 
لتضييق الخناق على محاولات اختطافها.
وبــــرأي البعــــض مــــن المراقبين، فإن 
الفيصل في علاقــــة الحكومة بالمواطنين 
يتمثل في اقتناع الشــــعب السوداني بأن 
مخالب الســــلطة البائدة لم تعد موجودة، 
وطالمــــا اســــتمر البــــطء فــــي محاكمــــات 
البشــــير ورموز نظامــــه والتراخي الأمني 
في الشــــارع وخضوعه لهيمنة شخصيات 
محســــوبة علــــى الحركة الإســــلامية، فإن 
الشــــارع ســــيظل يتحرك بيــــن حين وآخر 
لدفــــع المرحلــــة الانتقاليــــة إلــــى الأمام، 

وتحاشي حدوث انتكاسة.

 دمشــق - يثير قرار تركيا ”المفاجئ“ 
الانسحاب من أكبر نقاط المراقبة التابعة 
لها في شمال غرب سوريا، نقاط استفهام 
كبرى لاسيما وأن أنقرة لوقت قريب كانت 
ترفض بشــــدة هذه الخطوة رغم الضغوط 

الروسية.
ويخشى الســــوريون ولاسيما الأكراد 
أن تكون أنقرة نجحت في إقناع موســــكو 
بالمقايضة التي ســــبق وطرحتها بإخلاء 
تلك النقاط وتخفيض حضورها العسكري 
في شــــمال غــــرب ســــوريا، مقابل فســــح 
المجــــال أمــــام قواتها لوضــــع يدها على 

مدينتي تل رفعت ومنبج في ريف حلب.
وتبدو هــــذه المخاوف مشــــروعة في 
ظــــل توتر في العلاقات الروســــية الكردية 
في شمال شرق ســــوريا، وسبق أن هددت 
روســــيا الإدارة الذاتيــــة بالانســــحاب من 
المناطق التي دخلتها على إثر اتفاق جرى 
التوصــــل إليه مــــع تركيا لوقــــف الأخيرة 
العملية العسكرية التي شنتها في أكتوبر 
من العام الماضي وســــيطرت خلالها على 
مناطق اســــتراتيجية وهي رأس العين في 
محافظة الحسكة وتل أبيض في محافظة 

الرقة.
وبــــدأت القــــوات التركيــــة الثلاثــــاء، 
الانسحاب من أكبر نقاط المراقبة التابعة 
لها في مناطق سيطرة الحكومة السورية، 
وفق مــــا أكدته مصادر معارضة والمرصد 

السوري لحقوق الإنسان.

وبموجـــب اتفاق أبرمته مع روســـيا 
في ســـبتمبر 2018 في سوتشـــي، أنشأت 
تركيا 12 نقطـــة مراقبة في محافظة إدلب 
ومحيطهـــا، طوقـــت القـــوات الحكومية 
عدداً منها خلال عملية عســـكرية شنتها 

ضد الفصائـــل الجهاديـــة والمقاتلة في 
المنطقة.

وانتهـــت تلك العمليـــة باتفاق جديد 
بين روســـيا وتركيا لوقـــف إطلاق النار 
في إدلب ومحيطها في فبراير الماضي، 

ويتضمـــن الاتفـــاق جملـــة مـــن البنود 
أهمها إنشاء منطقة عازلة حول الطريق 
الدولي المعروف بـ”أم 4“، وإخلاء تركيا 
لنقاطها العســـكرية، وهو ما لم يتحقق، 
بـــل عمدت أنقرة إلى تعزيـــز تلك النقاط 

وإنشاء أخرى وصلت إلى 63 نقطة. 
تركيـــا  روســـيا  طالبـــت  ومؤخـــرا 
النقـــاط  وإخـــلاء  بتعهداتهـــا  بالاتـــزام 
التابعة لها لاســـيما في مناطق ســـيطرة 
القوات الحكوميـــة، بيد أن تلك المطالب 
قوبلت برفض شـــديد من قبل أنقرة التي 
قالت إنها تشـــترط لانسحابها السيطرة 
على تـــل رفعت ومنبج حيث توجد قوات 

سوريا الديمقراطية.
وتتهـــم تركيا الأكراد بشـــن هجمات 
انطلاقا من تـــل رفعت على مدينة عفرين 
التي كانت ســـيطرت عليهـــا وعمدت إلى 
تهجير ســـكانها مـــن الأكراد فـــي العام 
2018 ضمن عمليـــة أطلقت عليها ”غصن 

الزيتون“. 
وتريـــد تركيا أن تســـيطر على منبج 
وتل رفعت لتوســـيع دائرة حضورها في 
ريـــف حلب وخنق الوجـــود الكردي على 

طول الشريط الحدودي.
ويقـــول مراقبـــون إن خطـــوة أنقرة 
بإخـــلاء نقـــاط انتشـــارها التي ســـبق 
وعززتها، تشـــي بوجـــود تفاهمات جرى 
التوصـــل إليها مـــع الجانب الروســـي، 
مســـتبعدين فرضيـــة أن تكـــون الخطوة 

التركيـــة مـــن جانـــب واحد، كما يفســـر 
البعض.

وتوجـــد أكبر النقاط التركية في بلدة 
مورك في ريف حماة الشـــمالي المحاذي 
لجنـــوب إدلـــب، وقـــد طوقتهـــا القوات 

السورية بالكامل في أغسطس 2019.
وقال قيادي في فصيل سوري مدعوم 
من تركيا، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، 
إن ”القوات التركيـــة بدأت بعد منتصف 
الليـــل إخـــلاء نقطة مـــورك، وقـــد خرج 
صباحـــاً رتـــل ضخـــم“، في طريقـــه إلى 
منطقـــة جبـــل الزاوية في جنـــوب إدلب 

حيث تتمركز أيضاً قوات تركية.
وأفاد شهود عيان عن إجراءات أمنية 
مشـــددة للقوات التركية في جنوب إدلب 

حيث يفترض أن يمر الرتل التركي.
وأكـــد المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنسان بدء القوات التركية بعد منتصف 
الليل الخروج من مورك، مشيراً إلى أنها 
تستعد أيضاً لإخلاء نقاط أخرى، على أن 

تتمركز في مواقع جديدة.
وأشــــار المرصــــد الــــذي يتخــــذ مــــن 
لنــــدن مقرا له ويملك شــــبكة واســــعة من 
المراســــلين في ســــوريا، إلــــى أن القوات 
التركية تواصل تحضيراتها للانســــحاب 
أيضا من شير مغار بريفي حماة الشمالي 
والغربي، والصرمان وتل طوقان والترنبة 
ومرديخ ومعرحطاط ونقطة شرق سراقب 
التــــي تقــــع فــــي ريفــــي إدلــــب الشــــرقي 

والجنوبي الشــــرقي، وسط معلومات عن 
انسحاب مرتقب للأتراك من نقاط في ريف 

حلب ضمن مناطق السيطرة السورية.
ولم يصــــدر أي تعليق من أنقرة حول 

الانسحاب أو وجهة قواتها.

ويسري منذ السادس من مارس وقف 
لإطلاق النار في إدلــــب ومحيطها أعلنته 
موسكو الداعمة لدمشــــق وأنقرة الداعمة 
للفصائل، فــــي أعقاب الهجوم الســــوري 
الــــذي دفــــع بنحــــو مليون شــــخص إلى 

النزوح من منازلهم، وفق الأمم المتحدة.
ولا يزال وقف إطلاق النار صامداً الى 

حد كبير، رغم خروقات متكررة.
 2011 العــــام  منــــذ  ســــوريا  وتشــــهد 
نزاعاً دامياً تســــبّب بمقتــــل أكثر من 380 
ألف شــــخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى 
التحتية والقطاعــــات المنتجة وأدى إلى 
نزوح وتشريد الملايين من السكان داخل 

البلاد وخارجها.
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السودان يتنفس الصعداء مع اقتراب 
لحظة شطبه من لائحة الإرهاب

انسحاب تركي مفاجئ من أكبر النقاط العسكرية شمال غرب سوريا

السودان يستعد 
للعودة إلى المجتمع 
الدولي بحلة جديدة

سليمان سري

أحدثت تصريحــــــات الإدارة الأميركية عن اعتزامها شــــــطب الخرطوم من 
ــــــدول الداعمة للإرهاب موجة إيجابية في الأوســــــاط السياســــــية  لائحــــــة ال
والشــــــعبية الســــــودانية، لما لهذه الخطوة من تأثيرات على المسار الانتقالي 

بعد سقوط حكم عمر البشير.

ما سر الاستدارة التركية

خطوة طال انتظارها

الخطوة الأميركية المنتظرة تنعش الآمال في تعافي الاقتصاد السوداني

مخاوف كردية من حصول مقايضة بين روسيا وتركيا

 بيــروت - خرقــــت تحــــركات دولية في 
الســــاعات الماضيــــة الجمــــود الحاصــــل 
علــــى مســــتوى الأزمــــة الحكوميــــة فــــي 
لبنان، فبالتوازي مع بيان شــــديد اللهجة 
وزيــــر  أجــــرى  الفرنســــية،  للخارجيــــة 
الخارجيــــة الأميركي مايك بومبيو اتصالا 
هاتفيا مع الرئيس ميشال عون شدد خلاله 

على وجوب تسريع تشكيل الحكومة.
ووفق بيان لمتحدّثة وزارة الخارجية 
الثلاثاء،  أورتاغوس،  مورغان  الأميركية، 
أبلـــغ بومبيـــو الرئيس عون بـــأن بلاده 
”تتطلع إلى تشـــكيل حكومة لبنانية تلتزم 
بإصلاحـــات مـــن شـــأنها أن تـــؤدي إلى 
فرص اقتصادية وحكم أفضل ووضع حد 

للفساد المستشري“.
وتبدأ، الخميس المقبل، استشـــارات 
برلمانيـــة يجريهـــا الرئيـــس عـــون مع 
الكتل النيابية لتســـمية رئيس للحكومة 
الجديـــدة، بعـــد اعتذار مصطفـــى أديب 
في 26 ســـبتمبر الماضي، عن عدم إكمال 
مهمتـــه، بعـــد عرقلتـــه من قبـــل الثنائي 

الشيعي حزب الله وحركة أمل.
ويوجد تخوف من أن يقدم عون على 
تأجيل جديـــد للاستشـــارات التي كانت 
مقررة فـــي البدايـــة الخميـــس الماضي 
قبـــل أن تطلـــب كتـــل نيابيـــة تأجيلهـــا 
إلى الأســـبوع الجاري لتوســـيع مروحة 
النقاشـــات حول مبادرة ترشـــيح رئيس 

الوزراء السابق سعد الحريري.
وهنـــاك حالة من التراخي لدى القوى 
السياســـية اللبنانية لحل أزمة التشكيل، 
في ظل استمرار انهيار الوضعين المالي 

والاقتصادي.
ويربط البعـــض الأمر بانتظار بعض 
الأطراف وعلى رأسهم حزب الله والتيار 
الوطني الحر، الانتخابات الأميركية وما 

ستسفر عنه من نتائج.
وكان مكتب الرئاســـة اللبنانية أصدر 
بيانا، في وقت ســـابق، عـــن اتصال عون 
وبومبيـــو، واقتصـــر علـــى الإعـــلان عن 
مســـاعدات أميركيـــة للمتضرريـــن مـــن 
انفجار مرفأ بيروت، دون أن تتمّ الإشارة 
إلـــى الحديث الذي جرى بشـــأن تشـــكيل 

الحكومة، فيما بدا أن الأمر متعمد.
وانتقـــدت الخارجيـــة الفرنســـية في 
وقت سابق التأخير في تشكيل الحكومة. 
وقالـــت في بيان ”في الوقت الذي يتضرر 
فيـــه  لبنان علـــى نحو متزايـــد من الأزمة 
فاقمتها  التي  والاجتماعيـــة  الاقتصادية 
عواقب الانفجار الذي  وقع في 4 أغسطس 
الماضـــي، لا يزال ثمة تأخر في تشـــكيل 
حكومـــة ذات مهمات محـــددة قادرة على 

تنفيذ  الإصلاحات المطلوبة“.
ودعـــت الخارجية الفرنســـية ”جميع 
القادة السياســـيين اللبنانيين إلى  تحمل 
المســـؤوليات التـــي تقع علـــى عاتقهم“ 
مجددة التأكيد على ”اســـتعداد فرنســـا 
لمواكبـــة لبنـــان في مســـار  الإصلاحات 
باعتبارها السبيل الوحيد الذي يمكن من 

خلاله حشد جهود المجتمع الدولي“.

حراك أميركي 
فرنسي يكسر جمود 

الأزمة اللبنانية

أكبر النقاط التركية توجد 
في بلدة مورك في ريف 

حماة الشمالي، وقد طوقتها 
القوات السورية بالكامل 

في أغسطس 2019
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